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 الحذف في سورة يوسف نموذجاً: التماسك النصي في القصص القرآني من مظاهر
 

 هشام سليمان اليوسف** زيد شهاب العامري          *

 أستاذ مساعد، قسم اللغة الانجليزية، كلية الآداب، جامعة الملك سعود **   باحث أكاديمي، قسم اللغويات، جامعة أدليد،أستراليا*

 .(هـ3/51/5232 في للنشر وقبل ـه3/2/5232 قدم للنشر في) 

 ،الوحدة الموضوعية، الإحالة الضميريةالتماسك النصي،  ،نموذجاً ن، سورة يوسفالحذف في القرآ :الكلمات المفتاحية

   .علم لغة النصي

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الحذف في القصص القرآني، منطلقة من أن النص ليس بناء لغويّا  فحسب، :البحث ملخص

 امهم ًَ اًعلى أن للآليات النحوية مقام. بل هو تفاعل بين مُخاطَب ومُخاطِب يتم عبر نصوص تحكمها آليات نحوية وغيرها

من جهة، ومن حيث البنية المفهومية (  Cohesionتماسكه)في صياغة النص، من حيث البناء السطحي  اًوأساسي

على  ،وستحلل الدراسة سورة يوسف لتبيان أثر الحذف في ترابطها وتماسكها.  خرىمن جهة أ(  Coherenceاتساقه)

لأن لسانيات الجملة، بتركيزها على  ؛و المعجماعتبار السورة نصاً تترابط أجزاؤه بإحكام عبر آليات الربط النحوي 

وستركز الدراسة على . المفردة، لم تول، في دراستها لظاهرة الحذف، العلاقة العضوية بين أجزاء النص الأهمية المطلوبة

الحذف النصي أساساً؛ لأن هناك أنواعا  أخرى من الحذوفات تُفسر وفقا لآليات الصناعة النحوية أو لمقتضيات سياق 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  الوحدة الموضوعية  للسورة  واستثمار الإحالة الضميرية فيها ساهما كثيرا  في . الحال

 .تماسكها النصي من خلال  تقليص دور الحذف

.البحوث بكلية الآداببدعم من مركز *                  

 :مقدمة

التي  يعتبر موضوع ظاهرة الحذف في القرآن من بين المواضيع 

وظاهرة . اكبيراهتماما ، من نحاة وبلاغيين، نأولاها اللغويو

الحذف عامة في كل اللغات، لكنها تختلف اختلافاً شديداً 

 من حيث مجالات استعمالها وطرق وقوعها هافيما بين

(Solimando, 2011:69) . أكثر وضوحا و هي في العربية

الذي للإيجاز تتميز بميلها الشديد ن العربية لأ ؛من غيرها

ولأن العربية  (.9 :1999حمودة، (وضوح المعنى  فيلايؤثر 

لغة تكثر فيها الصور المجازية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

ن الحذف كان شائع الاستخدام في جميع أوجدنا ويجاز، لإبا

عطية،  (نواع البيان العربي، شعرا ونثرا، قبل الإسلامأ

، ولذلك جاء القرآن مستخدماً نفس أدوات 49) :1997
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ولكنه  ،في التخاطب والتواصل عملة المست ووسائلها  اللغة

بحيث صار تحديا وبلاغياً  ارتقى بها ارتقاء لغوياً ودلالياً

   .نآببعض ما أتى به القر للعرب على الإتقان لإتيان

تأتي هذه الدراسة محاولة لفهم الحذف في القصص  

على وجه التحديد، ( عليه السلام) ني، وسورة يوسفآالقر

تخذت  من  او .حسب المفهوم الغربي في ضوء لسانيات النص

عن  أدوات تحقيق ( 5992) مفهوم  هاليدي و حسن

أحد هو  فهومها، لم، وفقا الحذف نلأ؛ أساسا لها التماسك

 أي )خاصة وأن  دليله  ،في بناء النص لياتلآأهم هذه ا

تسعى خر، آبمعنى  .موجود داخل النص( الدليل المقالي 

مكانية تطبيقه على إ لغويا و الدراسة لاختبار مفهوم النص

حسب علمنا أول دراسة تتعرض  ؛ وهينيآالقصص القر

 .  الجانبهذا  فيلسورة يوسف 

كلما : هما مرينأقائم على  وتنطلق دراستنا من افتراض 

لى إكثرت الحاجة القرآنية تعددت موضوعات السورة 

حالة لإكلما استثمرت ا: ؛ وثانياوالعكس صحيح ،الحذف

  .الضميرية تقلص دور الحذف

 معنى الحذف لغة  واصطلاحا -5

بن ا) القطع: ثلاثة معانٍعلى يدور لفظ الحذف في اللغة 

 منظور،ابن ) القطفو والإسقاط  (118: 5989 دريد،

من  ءوتحصيل المعنى هو أخذ شي. (3/93-92: 5999

ن التعريف أعلى . سقاطهإو أو قطعه أبقطفه إما ء شي

صبح الحذف أف ،سقاطلإالاصطلاحي لللفظ ركز على ا

حسب اصطلاح علوم العروض والصرف والنحو يدل على 

ولأن دراستنا تركز . 18) : 2009الجنابي،(سقاط خاص إ

مفهوم الحذف ف،التركيب اللغوي،دون سواهأي على النص،

و أكثر من جملة من أسقاط لفظة أو جملة إإلى يشير  هنا

جزاء الكلام أبين تعلقه بالتركيب اللغوي  يأالكلام،

إسقاط بعض  ذلكيعني  و (.322 :1994، عبدالمطلب)

ا نحوياً في بعض المواقف صيغ النص التركيبي المفترض وجوده

ومن (. 611 :2008أبو المكارم، )لسلامة التركيب  اللغوية

هنا تتضح أهمية مقامه في التركيب في حالتي الذكر 

لى إ يعودن الأمر لأ؛  39) :2006جاد الكريم،  (سقاطلإوا

في ثنايا التركيب إلا بوضع   تظهر  إبداعات الحذف لا"ن أ

داة أويعتبر الحذف  .42) :1997عطية،  ("الذكر في الاعتبار

لأن  ؛مهمة في التحليل الوصفي والتحليل الوظيفي للغة

الخواص التركيبية  تبيانفي  تعيين المحذوف وتقديره يسهم 

وأخيرا   .(Solimando, 2011:70)والنحوية للنص اللغوي

ستخدمها اساليب التأويل النحوي التي أ أحديعتبر الحذف 

قواعدها والنحاة في تسويغ الاختلاف بين نصوص اللغة 

 .(المرجع نفسه)النحوية 

النّحاة الذين انطلقوا في الظاهرة هم  عنم ل من تكلَوأوَّ

صل في الكلام لأن اأظاهرة الحذف من قاعدة أساسها 

في ( ه 581ت )وفي هذا الخصوص يعتبر سيبويه الذكر؛ 

مقدمة النحاة الذين تناولوا ظاهرة الحذف في الكتاب، مؤكداً 

المحذوف طلبا للخفة ولكثرة على دور المتلقي في فهم 

ثر سيبويه النحاة أولقد اقتفى . (5/662: 5988) الاستعمال

 :مثل ،الذين جاءوا بعده من علماء القرن الثالث الهجري

 688ت )والمبرد  ،(ه 692ت)وابن قتيبة  ،(ه619ت)الفراء 

 .(ـه 695ت )وثعلب  ،(ه
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 : الحذف عند النحاة 5-5

على تبيان مواقع الحذف وكيفية انشغال النحاة منصباً كان 

التي توسع فيها ابن هشام  تقدير المحذوف وشروط الحذف

شار إليها أالتي  ؛(138-2/359 :6111)نصاري لأا

 ،جميع من جاء بعده من اللغويين والبلاغيين على حد سواء

ومن . بحث عن الحذف من ذكر لهذه الشروطأي يخلو  بل لا

وجود دليل  :للحذف هيأهم الشروط التي وضعها النحاة 

و أو قرائن مصاحبه حالية أعلى المحذوف يتمثل في قرينة "يدل 

سياق الكلام وحال المتكلمين، ، يفهم من "و لفظيةأعقلية 

 :2006جاد الكريم، (من اللبس أفضلًا عن وضوح المعنى و

يقول ابن  وفي هذا الصدد. 115)  :1999حمودة،  ؛39

والمفرد، الحرف، والحركة، قد حذفت العرب الجملة، "جني

 وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضربٌ

 .(360 /6:ت .د )"من تكليف علم الغيب في معرفته

طاهر سليمان  أن شروط ابن هشام، حسبما يعلق  إلا

مزيد من الدراسة والتفصيل وتتبع إلى بحاجة "حمودة،

الاقتناع بالأقيسة الظاهرة اللغوية في مواضعها في اللغة دون 

 :1999) "الفها اللغة في كثير من الحالاتالعقلية التي تخ

أن النحاة ( 692 :1996)أحمد عفيفي  ويقول. 115)

قام على الرصد دون  تناولوا الحذف تناولًا غير منهجي

 .عماق الظاهرةفي أ التحليل الذي يغوص 

 : البلاغيينالحذف عند  5-6

منصباً أساساً على  توضيح هتمام البلاغيين فكان اأما 

وهو  ،غراض، لدرجة أن عنايتهم بها فاقت عناية النحاةلأا

 ابن هشام بضرورة فصل الدرس النحوي عن البيانيعناه  ما

بواب أحد أوالحذف عندهم هو . 97) :1999حمودة، )

غراض لأيجاز والاختصار، إذ يختفي وراءهما العديد من الإا

   . 26) : 2009الجنابي،(بها  ن يصرحأالتي لايريد المتكلم 

للنظر أنه قبل القرن الرابع الهجري لم يكن هناك   اللافتو

 ,Rahman)يجاز والاختصارلإتفريق بين مصطلحي ا

 ،يجاز قصرإلى إيجاز لإاويقسم البلاغيون  .(2000:286

. يجاز حذف وهو محل دراستناإلى إ و ،ليهإلن نتطرق  الذي

فيقول  ،يجازلإأهمية الحذف باشادي من  ومصطفى أب ويقلل

ن أيجاز دون لإبالأساليب الموجزة غاية اء ملين القرآن إ

  .9) :1992 (لى تحقيق هذا الهدف بالحذف إيتوصل 

غراض، لأوكانت غاية البلاغيين من تركيزهم على ا

أهميتها  وتبيان  ،إظهار قيمة الحذف الفنية الجمالية من جهة

خرى،خاصة بعد القرن الرابع أفي إعجاز القرآن من جهة 

عجاز لإدلة اأفمثلًا الحذف عند الجرجاني  هو أحد . الهجري

حذف  بَّرن  أو" التعبير إغناءساليب أ، ويعتبره من نيآالقر

و فعل تجده قد أفما من اسم . هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد

ن أينبغي  ،وحذف في الحال ،صيب به موضعهأثم  ،حذف

وترى  ،وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكرهيحذف فيها إلا 

عبد القاهر ) "من النطق به نسآإضماره في النفس أولى و

ن نظرة البلاغيين لم إخر آبمعنى . (515:5982 الجرجاني،

و إلى العامل أو طوله أو قصره أإلى كم التركيب "تكن موجهة 

سلوب لأا ابل كان مجاله ،و تقدير المحذوفأو المعمول أ

ساس لأووقع ذلك في نفس السامع هي ا،بارةوحسن الع

  .42) :2006جاد الكريم،  ("لتناول البلاغيين للحذف
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الأساس العام لمفهوم الحذف ينطلق من "ن أوهذا يعني 

بحيث  ،داءلأالحاجة الفنية للمعبر في استخدام هذا النسق من ا

 ، (313 :1994، عبدالمطلب) "فسادا لهإيكون العدول عنه 

بقوله  (522:5982) عبد القاهر الجرجانيلى ذلك أشار إو

زيد أفادة لإوالصمت عن ا ،فصح من الذكرأترك الذكر "إن 

تكون  تم ماأو ،لم تنطق إذانطق ماتكون أوتجدك  ،فادةلإل

 ".ذا لم تبنبيانا إ

وقد حدد البلاغيون سياقات الحذف بعد عبد القاهر في 

الأول : ساسينأطارات ثابتة تنضوي تحت شرطين إشكل 

والثاني وجود السياق  ،وجود دليل على المحذوف من القرائن

 :1994، المطلب عبد) الذي يترجح فيه الحذف على الذكر

بل  ،في تماسك النص لكنهم لم يدركوا أهميته  ؛(323-322

من مثل عدم تعلق غرض  ،فسروا وظيفته بمصطلحات

يضاح إن أأو  ،ولا هو موطن الاهتمام والعبرة ،بذكره

 ؛121: 1993حسان، ) طالة غير مستحبةإالواضح 

 أخيرا فظاهرة الحذف شائكةو(. 511 :2007السامرائي، 

بالبعد اك بها بفعل تداخل البعد النحوي مسلإلصعوبة ا

 .)23: 6112 ،برامو) البلاغي واللغوي بالنظري

 الحذف  وسيلة تماسك نصي -6

 :  :مفهوم النص 6-5

سنتعرض إيجازاً لمفهوم النص في اللسانيات المعاصرة 

 ،إشكالية التعريفأو لهما ، مرينأوهنا نلحظ . حصراً

لتعدد معايير هذا التعريف  ؛مر صعبأ "فتعريف النص

لأن حظ النص  11) :1993الزناد، (" ومداخله ومنطلقاته

فثمة اختلافات شديدة  تصل " ليس بأفضل من حظ الجملة 

بحيري، (" حياناً أخرىأوالإبهام  احيانأإلى حد التناقض 

ننا نحدد ملامح إ"أحمد عفيفي ويقول . 118-99) :1997

نه بنية أنعرفه من خلال تصور عام على  النص ونصفه ولا

لى إالجملة لى إلى الكلمة إشمولية لبنى داخلية من الحرف 

تمي ز  فهو  ،خرلآمر الأأما ا .29) :2001  ("النصلى إالسياق 

لى إالذي أدى  لمفهوم النص، (1976)هاليدي و حسن تناول 

 :1994عوض،  (بين الباحثينعلى نطاق واسع  تداوله

مترابطة  نه وحدةأعلى  قائم هماعند همفهوم لأن ؛81)

كثر من صلته بالبنية أبالمعنى  وثيقة ةوذات صل ،الأجزاء

سواء أكانت مكتوبة أم  ،التركيبية المؤلفة من مجموعة جمل

وحدة دلالية تحكمها  عبارة عن لنص ايعني أن  ذاوه. منطوقة

علاقات وظيفية تتحقق عبر وسائل التماسك التي تضفي 

على النص وحدته التركيبية والمعنوية، ولهذا  فكلمة النصّ في 

للإشارة إلى أيّ مقطع، منطوقا كان أم "علوم اللغة تستعمل 

 Halliday)"طوله، ليؤلّف كلّا موحدامكتوبا، ومهما كان 

& Hasan, 1976  :1).  من هنا يتبين إذن أن النصّ عند

يتعلّق بالجمل، بل يتحقّق بوساطتها؛  هاليدي و حسن لا

ولهذا نجدهما أكدا البعد الوظيفي للنصّ من حيث كونه 

" اللغة التي تخدم غرضاً وظيفياً، أي غرضاً في إطار سياق ما"

(Halliday & Hasan, 1989:10). 

من خلال  ،، بسبب طبيعته الدلاليةويمكن النظر للنص

 يمكن دراسة بنيته  (product)لأول باعتباره منتج ا: بعدين

نتاج إ؛ وثانيا باعتباره عملية بصورة منهجية واضحة

(process )متواصلة من  كونه سلسلة يتصف خلالها ب

حلقة اختيارات معينة   ن كلإبحيث  ،الاختيارات الدلالية
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ضافية إرضية التالية لحلقة اختيارات لأء اتشكل وتهي

Halliday & Hasan, 1989 : 10).) 

بحيث يؤدي  ،جزاءلأهو كل مترابط ا إذن، النصف     

سقاط إو أكما يؤدي عزل  ،لى عدم وضوحهإالفصل بينها 

ويتعلق هذا التصور . عنصر من عناصره إلى عدم الفهم

ائله الربط النحوي ووسائله والتماسك الدلالي ووسبمفاهيم 

 :1997بحيري،  (بنيةلأكتمال ااوالسياق التركيبي وعلاقته ب

(108. 

 التماسك 6-6

نلحظ وجود بلبلة مصطلحية في عرض مفهوم  بداية،

فبعضهم يجعله مشتركا مع مفهوم ( Cohesion)التماسك 

نحوي  يقسمه بالتالي إلى تماسكو(  Coherence)الاتساق 

وآخرون يطلقون عليه  .122) :1997بحيري،  (خر دلاليآو

زهر لأا (الانسجامو ؛5) :1991خطابي، (لفظ الاتساق 

 15) :1993الزناد، 
 لتحاملاو اأالسبك  –الربط النحويو 

 ..(19-3 :5998 تمام حسان،)

يدور هذا المصطلح في الدراسات اللسانية النصّية حول 

العلاقات  شبكة التي تهتم بمعرفةالبنية السطحية للنصّ 

علاقات أخرى على فضلا عن  ،وتبيانها المعجمية  –النحوية 

المستوى السطحي للنص من حيث العلاقات التي تقيمها 

دوات التماسك الرابطة لأجزاء النص؛ أي العلاقات أ

ن إيمكن القول   ،وأخيراً .والروابط التي تؤلّف بنية النصّ

الموارد اللغوية الموجودة في كل لغة هو مجموعة النص 

 Halliday):بعضاعضها بوالمستخدمة لربط أجزاء نصٍ ما ب

& Hasan, 1989, 48) . دوات التماسك أن وجود أعلى

 ؛-ي متسقاأ –معنى  اصبح  مفهوماً وذأن النص ألايعني 

جزاء أدوات لاينتهي بإقامة الرابطة بين لأن دور هذه الأ

 ةتقوم بتوضيح العلاقات المفهومي ن أبل عليها  ،النص

نه أبقولهما و حسن هاليدي ليه إو هو ماأشار  ،وعرضها

النص  علاقات المعنى الموجودة ضمنلى إمفهوم دلالي يشير 

 ,Halliday & Hasan)التي تعطي للنص كيانه النصي

أنه ليس مجرد خاصّية ترتبط بالبنية السطحية أي  .(1976:4

المعجمية فحسب، بل هو علاقة /النحويةللنصّ في مستوياتها 

دلالية مثلها مثل كل مكونات النظام الدلالي تنتج من خلال 

عمل نحوي معجمي بشكل واسع،ويمثّل إدراكاً تلقائياً 

لى حد إإذن هو يشير (. 2 :رجع نفسهالم )للخيارات الدلالية 

يتحقق  قبله،حيثء بشي ءالإمكانيات الموجودة لربط شي

خر سلسلة علاقات آبمعنى . هذا الربط عبر علاقات في المعنى

و الموارد الدلالية المستخدمة لخلق النص عندما تقوم أالمعنى 

مجموعة هذه الموارد الدلالية بربط جملةٍ ما بجملة سابقة 

وإلى ذلك، . (Halliday & Hasan, 1976:10)عليها

طبيعة نحوية   اوالتماسك ليس ذ"شار سعيد بحيري بقوله أ

 .(519 :نفسهرجع الم) "بل له جوانب دلالية وتداولية ،فقط

التماسك خاصية جوهرية من خواص  ن إوصفوة القول، 

الذي هو مظهر ( Coherence)النص على خلاف الاتساق 

التماسك أمر  ؛للنص تلقيمن مظاهر تقويم القارئ أو الم

يعود ذاتي  موضوعي يكمن في النص، بينما الاتساق فهو

وبهذا يكون التماسك هو التعبير السطحي لعلاقات . للمتلقي

أنه أداة لتوضيح العلاقات المفهومية وجعلها أي التناسق،

 .(Baker, 1992: 218)واضحة بينة
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  بعد نصي :(Ellipsis) الحذف   -3

  ءدور ظاهرة الحذف في اتساق الكلام؟ وهل يمكن لشي ما

ن يربط بين أجزاء الكلام؟ وكيف يكون له دور في أمحذوف 

  ؟تماسك المعنى اللغوي

كثر لأالتماسك النحوي للنص ايعتبر الحذف أحد عناصر 

وهو كثير الوقوع في اللغة ويتباين كثيرا في تلويناته  ،شيوعا

في النص؛ ولكن  "مّا يءعدم ذكر ش"وهو يعني  . صنافهأو

بل " ليس مفهوما"ن المتروك ذكره أن يعني ذلك أمن دون 

 (Halliday & Hasan, 1976:142)العكس هو الصحيح 

ن إاللغة لاتعمل في فراغ منعزل بل  لسبب بسيط هو أن

 في ظروف الاستعمال الفعلية، قائمة على كونها نصاً هاوظيفت

فر في النص، ليعين المتلقي على فهم ان الدليل المتوإبحيث  

رجع الم) بكثير مما تحويه الجملة نفسهاكثر أجملةٍ ما، هو 

 فمثلًا في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية (. نفسه

لا  (ش هِد  اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـه  إِلاَّ هُو  و الْم لَائِكَةُ و أُوْلُواْ الْعِلْمِ)18

بدليل ما في " شهد الملائكة وشهد أولو العلم"مفرّ من فهم 

، (لَا إِلَـه  إِلاَّ هُو  الْع زِيزُ الْح كِيمُ) :الىآخر الآية من قوله تع

ولولا هذا الفهم لجعلنا الملائكة وأولي العلم آلهة مع الله 

 .34) :1998حسان، ( سبحانه وتعالى

إذا جاز التعبير هو الذي يترك فراغاً في "والعنصر المحذوف 

ستبدال الذي يكون لاالتركيب يملأ من مكانٍ ما؛ وهو يشابه ا

   (Halliday & Hasan, 1976:143)"مقابله معلوما

ستبدال الذي لاحد عناصر اأبسبب من الأثر المتمثل بوجود 

يرشد المتلقي في البحث عن العنصر المستبدل، بينما في الحذف 

 أثراف يخلَ لاالحذف  لأن ؛يعوض العنصر المحذوف ءشي لا

من الدرجة   استبدالبأن ه  على الحذف صطلح ولهذا ي

 ،خرآ يعوض بعنصر أن العنصر المحذوف لابمعنى   ،الصفر

ط للمتلقي الذي يعتمد على النص السابق في ومره منأبل 

لي إمكانية ملء الفراغ الناتج وبالتا ،فهمه للعنصر المحذوف

وهذا يدل على أن الحذف مثل (. رجع نفسهالم)عدم ذكره عن

المفترض، ستبدال علاقة داخل النص وفيها يكون العنصر لاا

وبتعبير آخر، . في أغلب الحالات، موجوداً في النص السابق

إن وجود الدليل الذي يسبق العنصر المحذوف، ينشئ علاقة 

 في ومن أمثلة ذلك قوله تعالى .قبلية ذات مرجعية داخل النص

و قِيل  لِلَّذِين  اتَّقَوْاْ م اذ ا أَنز ل  ر بُّكُمْ ) :31سورة  النحل الآية 

وفي ذلك " أنزل ربنا"أو" أنزل"فالمحذوف  تقديره  (قَالُواْ خ يْراً

مرجعيّة قبليّة بين المحذوف من الجملة الثانية وبين المذكور في 

الخارجية ( و للإحالةأ)وليس للمرجعيه  .الجملة الأولى

عتماده على سياق الحال لاللمحذوف دور في تماسك النص 

 :Halliday & Hasan, 1976)وليس على مادة النص

 ،ن الحذف يكثر في النصوص دون الجمل المنفصلةلأ ؛ (144

ن النص بناء يقوم على أوالذي يساعد على ذلك هو 

على الاختصار وعدم  يساعدان  اللَذين  التماسك والاتساق 

 .253):2005حسنين، (الإحالة بذكر معلومات فائضة 

وأهمية الحذف النصية تتأتى من أن التركيب اللغوي  

لعنصر ما لايبين ولا يعرض كل اختيارات المعنى الكامنة فيه، 

. وبالتالي يحدث الحذف ليبين بعض خواص بنيته وتركيبه

يحدث الحذف عند إغفال ذكر العنصر المهم  ،أخرىوبعبارة 

 ,Halliday & Hasan) والضروري من الناحية التركيبية

1976:144).  
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ما أ ،و حسنأما من جهة تقسيم الحذف فهو عند هاليدي 

ن أعلى   (522:نفسهالمرجع ) و عباريأو فعلي أاسمي 

الكريم، ن آخص في القرلأ، وبامر ليس كذلك في العربيةلأا

فالحذف يشمل طائفة واسعة جدا لاتقتصر على ماذكره 

الحركات  :مثل ،بل يندرج تحت فئات عديدة ،هاليدي

 ،والحروف والمفردات وحذف الجمل بتقسيماتها العديدة

، وحذف جملة مقول جملة القسم وجملة جواب القسمك

 . كثر من جملةأفضلا عن حذف  ،القول وغيرها

 دور الحذف في التماسك  3-5

عمل الحذف في التماسك يتم من خلال التكرار الحاصل 

ن يكونا من لفظٍ واحد أ شترطيُ نذيلَلمحذوف الابين المذكور و

خر، وكذلك في الإحالة إذا لآحدهما متعلق باأو أن و مترادفي أ

 :Halliday & Hasan, 1976)  و قبليةأما كانت بعدية 

حيث تكثر القبلية في القرآن الكريم؛ فضلا عن  ،(144

 .المحذوف لعنصرلى اإ جود الدليل أو القرينة التي تشيرو

يجاد المحذوف إكي يهتدي إلى  ئوالقرينة هي المرشد للقار

لمخاطب دور مهم  ول. وكيفية تقديره، واختيار مكان التقدير

في تعامله مع ظاهرة الحذف عن طريق مايحمله من خبرات 

وتراكم معرفي لاستكمال العناصر المحذوفة في النص وتبيان 

فالحذف النصي . مواقعها وقيامها بالوظيفية البلاغية والنصية

بط بين النص والمقام، وهذا الدور يأتي من فهم يقوم على الر

 .السياق وتأويل المتلقي

وتتناول دراستنا سورة يوسف باعتبارها نموذجاً للحذف 

 أن: وأساسي  ه لقين من افتراضٍطمن في القصص القرآني

وحدة الموضوع واستثمار الاحالة الضميرية في هذه السورة  

النص، بمعنى أنهما تقليل دور الحذف في تماسك  إلى  يؤدي

  .هيعوضان عنه ويساهمان في تماسك

 أنموذجاً للحذف في القصص القرآني: سورة يوسف - 2

الكريم كبر مساحة في القرآن أشغل القصص القرآني      

وقد ساق . بلاغ الدعوة وتثبيتهالإحدى وسائله إلكون القصة 

بقدر غير  يتسمحداثه المألوفة في قالب فني أالقصص القرآني 

 ذ لوكان القرآن جديدا تماما بالنسبة إ ة اللافتة،لجد امن قليل 

وعوه ولا آمن به بعضهم، إنما كان  لما فهموه ولا لعربلى اإ

إليه وفي التشريع  وفيما يدعو ،سلوبهأالقرآن جديداً في 

يتميز القصص القرآني بميزات و. 143)  :2002قطب، (

على المستويين البلاغي عديدة تناولتها دراسات كثيرة 

التصوير الفني في : ، منها على سبيل المثال لا الحصرواللغوي

في منطوقه  نيآالقر،  القصص (6111سيد قطب،)ن آالقر

و الفن القصصي في ( 5991عبد الكريم الخطيب،)ومفهومه 

والصورة (  5999محمد أحمد خلف الله،)الكريم  القرآن

 .(5991 صلاح الدين عبد التواب ) ن الكريمآدبية في القرلأا

عشرة  إحدىوسورة يوسف مكية  تتكون من مائة و      

خرى لأوهي تعتبر، على خلاف غيرها من القصص ا. آية

كثر القصص بسطاً وتفصيلًا من حيث أالمذكورة في القرآن، 

والأمر الثاني الذي . إيرادها بتمامها وبطولها في سورة واحدة

حبكة قوية وحدة موضوع ذات نها تقوم على أتفردت به هو 

بدأت بالرؤيا وانتهت بتأويلها، فاكتملت ببنية وظيفية واحدة 

تناميها إلى  متماسكة ترابطت الوظائف فيها ترابطا أدى

كتمال القصة اصعودا بحيث تتناسل اللاحقة من السابقة حتى 

حكام لإن بناءها القصصي تميز باأأي . 41) :2004خضر، (
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حكام التصميم وجودة الحبكة إث  وحدة الموضوع ومن حي

 :1999، خلف الله (نفتاح بالحوادث الاستطراديةلاوا

حذف، ) ليات الربط النحويلآأن ومن وجهة نصية،. 320)

التكرار  هما اللّذين)والمعجمي  ( إحالة وربطواستبدال، و

 . في هذا الإنتاج المحكم ادور (والتضام

حيث تحتوي  وحدات أو حلقاتلى إمقسمة السورة  ولأن

كل حلقة على جملة مشاهد، فقد تميزت بوجود فجوات بين 

المشهد والمشهد يملؤها تخيل القاريء وتصوره ويكمل ما 

لأن هذه الفجوات هي من  ،حذف من حركات وأقوال

ساليب البنائية للقصة القرآنية، التي يتميز بها جميع لأا

-189):2002ب، قط (القصص القرآني على وجه التقريب

ولأنه ليس من طبيعة القصص القرآني ذكر جميع . 187

القرآن تي دور الحذف، لأن أنا يفه ،التفاصيل المتعلقة بالقصة

ساليب أوضحت في قصصه و ،على القوم إلقاء ييلقكان 

 :1999، خلف الله (الحديث والمشافهة خاصة في مبدأ القصة

(337  . 

 التحليل والمناقشة   2-5

وباعتبار السورة كلها نصاً واحداً يتكون من نصوص      

فرعية هي الآيات، سنعرض وقوع الحذف في الآيات حسب 

يات لآعتبار اامنطلقين من . فعلي، اسمي أو عباري :نوعه

نصوصاً تتكون من جمل، لتبيان المحذوف والدليل عليه، 

وأخيرا مستوى التماسك  ؟وعلاقته هل هي سابقة أم لاحقة

معرفة  تأثير  كل من هدفنا هو التركيز على ف. جهالذي ينت

الحذف  مقدار مساهمة  في لإحالة الضميريةوحدة الموضوع وا

 .  النص في تماسك

لن نركز في تحليلنا على الحذوفات التي تتطلبها و     

يتوقف على تقدير  ن إدراك المعنى لالأ ؛الصناعة النحوية

 :1999حمودة، (تلك الحذوفات  وإنما هو تام بدونها 

على الحذوفات التي  يتطلبها سياق يضا أ نركزولن  .122)

ساسه أالحال لتعلقها بالحذف الدلالي، إن جاز التعبير، الذي 

إكمال البيانات والمعلومات غير المذكورة في النص التي تفهم 

سنتعرض لكننا  .) context of situation )من سياق الحال 

خاتمة تحليل السورة من جهة صلته لهذا الموضوع بإيجاز في 

وفي كلتا  .بالمتلقي ودروه في فهم الخطاب والتواصل معه

لاتؤثر هذه   -الصناعة النحوية  وسياق الحال –الحالتين 

تماسك النص لانعدام وجود الدليل عليها في  فيالحذوفات 

 .  داخل النص حسب مفهوم هاليدي للحذف

حسب وفات مقسمة ذض فيما يلي المحاستعروفيما يلي ا

 .وعبارية ،واسمية ،فعلية: أنواعها

 :حذف الفعل

الآية ، ودليله في خوة يوسفإأي ( قَالُوا)المحذوف : 9لآية ا

 .ومرجعيته داخلية سابقة على مستوى جملتين نصيتين( 8)

، ي ا ص احِب يِ السِّجْن(: قَال  يوسفُ) :المحذوف: 39الآية 

ومرجعيته داخلية سابقة على  (39)الآية في ( قال) ودليله

 .كثر من جملة نصيةأمستوى 

، ي ا ص احِب يِ السِّجْنِ(: قَال  يوسفُ) :المحذوف :25 الآية

ومرجعيته داخلية سابقة على  (39) الآيةفي  (قال)ودليله 

 .من جملة نصيةأكثر مستوى 
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، ودليله س بْع  سُنبُلاتٍ :(إِنِّي أَر ى)و: المحذوف :23 الآية

، ومرجعيته داخلية سابقة على الآيةفي نفس  (إِنِّي أَر ى)

 .مستوى جملتين نصيتين

، ي ا أَيُّه ا الْم لُأ(: قَال  الْم لِكُ) :المحذوف: -----

، ومرجعيته داخلية سابقة نفس الآية في قَال  الْم لِكُودليله 

 .على مستوى جملتين نصيتين

، أَيُّه ا الصِّدِّيقيُوسُفُ  :(وقَال ): المحذوف: 22 الآية

، ومرجعيته داخلية (21الآية )الَّذِي ن ج ا مِنْهُم ا و قَال   :ودليله

 .سابقة على مستوى أكثر من جملة

، ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ(: قَال  كَبِيُرهُمْ): المحذوف: 85 الآية

، ومرجعيته داخلية سابقة  (81الآية )قَال  كَبِيُرهُمْ : ودليله

 .أكثر من جملة على مستوى

الآية )قَال  : ، ودليلهي ا ب نِيّ  اذْه بُوا(: قَال ): المحذوف: 89الآية 

 .جملتين نصيتين ومرجعيته داخلية سابقة على مستوى ،(82

أي قال يُوسُفُ ر بِّ قَدْ آت يْت نِي ( قَال ): المحذوف: 515 الآية

ومرجعيته داخلية  (511الآية )قال: ، ودليلهمِن  الْمُلْكِ

 .جملتين نصيتين سابقة على مستوى

 :حذف الاسم

مِنْ  :، ودليله(و أمرأرأي ) ثم بدا لهم  :المحذوف: 31 الآية

، مرجعية داخلية لاحقة  على الآيةنفس . الْآي اتِ ب عْدِ م ا ر أَوُا

 .نصيتين مستوى جملتين

ب قَر اتٍ )، ودليله عجاف( بقرات)سبع : المحذوف: 23 الآية

، مرجعية داخلية سابقة على مستوى نفس الآية(. سِم انٍ

 .جملتين نصيتين

رُؤْي اي  / أَر ى: ، ودليله(رُؤْي اك)  قالوا :المحذوف :22الآية 

 .، داخلية سابقة على مستوى جملتين نصيتين(23الآية )

الآية )سِنِين  :، دليلهشِد ادٌ( سِنِين) س بْع: المحذوف: 28الآية 

 .كثر من جملةأ، داخلية سابقة على مستوى (29

الآية )الْكَيْلُ : دليله ،(كيلًا)ن كْت لْ : المحذوف: 23 الآية

 .، داخلية سابقة على مستوى جملتين نصيتين(23

   :حذف العبارة  

ي ا : ، ودليلهي ا ص احِب يِ السِّجْنِ: المحذوف:  21 الآية

داخلية سابقة على ، مرجعيته 39 الآية .ص احِب يِ السِّجْنِ

، صُو اع  الْم لِكِ: المحذوف: 85 الآية .مستوى أكثر من جملة

مرجعيته داخلية سابقة ، 96 الآية. صُو اع  الْم لِكِ: ودليله

 على مستوى أكثر من جملة

 المناقشة  - 1

هذه الدراسة من سورة يوسف نصاً مؤلفا من  اتخذت  

على الحذف داخل الآية  يات  فركزتلآهي ا وحدات

باعتبارها نصاً ترتبط مع ماقبلها ومابعدها، نحويا ودلاليا، 

في  نظرنا من هذه الزاويةو. وليس باعتبار كونها جملا مستقلة

وحاولنا تبيان موقعه وصلته والدليل  ،من هذا الباب لحذفا

و لاحقاً، إضافةً إلى أعلى المحذوف من جهة علاقته به سابقاً 

 تتبنه الدراسات لم وهذا أمر. جعيته ومستوى التماسكمر

 .   التي تناولت الحذف في سورة يوسف على حد علمنا

، إلا في موضع قة بين المحذوف ودليله كانت كلهاوالعلا

واحد، هي من نوع العلاقات السابقة، بمعنى وقوعها قبل 

ولذلك ( الآياتأي )المحذوف في النصوص التي تأتي قبلها 

وهو ما  ،الإحالة على الدليل داخليةأي المرجعية كانت 
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ن الإحالة الخارجية لوقوعها لأ ؛على تماسك النص ساعد

 .خيرا باتساقهأخارج النص، ليس لها صلة بتماسك النص و

على ماسبق، بدت السورة نصاً واحداً تألف من   بناءو

أولهما الوحدة : برابطين ببعض بعضها نصوص ارتبط

 ،للأحداث التي ارتكزت على الرؤيا في بدايتهاالموضوعية 

وانتهت بتأويلها في نهايتها؛ وثانيها رباط محورية شخصية نبي 

التي ظهرت حاضرة في كل  -عليه السلام -الله يوسف

لأن سردية القصة  ؛و غير مباشرةأالمواقف بصفة مباشرة 

 :2010سطوف، (تطلبت دوران جميع الأحداث حوله 

(24. 

على هذه النتيجة أعلاه، يمكننا تفسير سبب قلة  واعتمادا

 السورة  حداثأرتباط ا. ذف النصي في هذه السورة كالآتيالح

وشخصيتها ( الرؤيا)رتباطاً محكماً حول موضوع القصة ا

 وتنتقل من موضوع ،، فلم تتشعب كثيراً(يوسف)المحورية 

 .الإكثار من الحذف مثلًا لربطهاإلى  لتحتاج بذلك  خرآإلى 

نصا محكم الشد نتجت أ الوحدة الموضوعية للسورة  ن أأي 

تسقة المتماسكة الم تهاحبكواضحا في ذلك ظهر  ،والربط

ن أ، خاصة (:6Mir 1986)الية من الاستطرادات الخ

السورة استخدمت طريقة اللف والنشر على العكس 

(“involution& evolution in reverse” ) في بناء

تفسير رؤيا الملك وهي متأخرة في القصة أن بمعنى  ،أحداثها

رؤيا نبي الله بينما نجد أن  ،يتم تفسيرها مبكرا في السورة

يتم  المذكورة في بداية السورة  -لسلامعليه ا -يوسف

 حداثهاأن تداخل إ (.نفسهالمرجع )خر السورة آتفسيرها في 

بحيث أصبح من غير الممكن هو جزء آخر من أجزاء حبكتها 

لأن القصة  ؛منها ولو كان طارئاً على السردأي سقاط إ

وهذه التقنية  .92) :2010سطوف، (ستنهدم وتتصدع 

مساهمة  ساهمتبفضل وحدة موضوع السورة  السردية 

ترابط النص ربطا محكما وعملت على تماسكه في  كبيرة 

ول بأن عدم تعدد الفرض الأوفي هذا إثبات  لصحة  .واتساقه

حد كبير في تقليص دور إلى  موضوعات السورة  يسهم

وحدة موضوع السورة قامت  لأن ؛الحذف في تماسك النص

 قصص قرآنية أخرى  يحتاج  لدراسة  مر ؛ غير أن الأمقامه

لتبيان مدى استخدام نفس هذا المبدأ في صياغة النص 

 .والتعويض عن استخدام الحذف

أما بخصوص الفرض الثاني المتعلق باسثمار الإحالة 

 فيالضمائر المستترة في هذه القصة وجدنا أن  ، ةالضميري

وعلى وجه الخصوص الفاعل منها، قد أدى  ،مواضع كثيرة

لتحل محل الأسماء  تجيءالضمائر  نلأتقريباً مقام الحذف؛ 

فضلًا عن  ،ختصار والإيجاز ولتقوم بأداء المعنىلاالظاهرة  ل

أن استتار الضمائر يكون تخفيفاً من إطالة العنصر اللغوي 

ففي حساب  .(344: 1996أحمد عفيفي ) جملةً وتركيباً

الضمائر المستترة في هذه تكرر استخدام  إحصائي بسيط، 

مرة، إذ ورد الضمير العائد على نبي الله  ينستالسورة 

يات لآمرة في اتسع عشرة  -عليه السلام -يوسف

(2،9،63،62،33،39،26،29،11، 

أما (. 11،19،26،29،99،99،89،91،96،511

فقد  -عليه السلام -الضمير العائد على نبي الله يعقوب

ثنتي عشرة مرة في اورد 

(1،53،58،22،22،29،83،82، 
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، استعمل الضمير العائد على خيراوأ .(82،92،92،98

 ن وعشرون مرةاثنتا -عليه السلام -أخوة يوسف

(8،51,9،55 ،

52،59،

25،23،21،95،93،91،99،98،81،85،81،88،

أدنى  لاوإذا علمنا أن المخاطب  يفهم ب(. 91،95،91،99

صعوبة هذه الاحالات الضميرية وعائديتها على فواعلها، 

تضح جليا دور هذه الإحالات بالاستغناء عن ذكر الفاعل ا

لأن هذه  ؛وعدم تكراره وبالتالي تماسك النص واتساقه

لى علاقة داخل النص إ، الات تشير، في نهاية المطافالإح

 Halliday& Hassan) بعضها ببعض ئهتقوي ارتباط أجزا

1976:88.) 

لغة ويعتبر استخدام الضمائر المستترة  خاصية من خواص 

 لإن هذه ؛في القصة الواضحة والجليّةالحوار السردية 

غنت المشهد الحواري من جهة واستغنت أالضمائر المستترة 

الحذف كثيراً في التماسك  استخدام  عن ،أخرىمن جهة 

 جزء من"وغني عن الذكر، أن الحوار هو    .النحوي للنص

 ،"م على الإيجاز، وتوافق الفواصلاللغة القرآنية التي تقو

 " حوار ملخص رغم ظاهره المشهدي"المتميز بكونه 

السرد هو  ن الحذف فيإبمعنى آخر 138)  :2010يوسف، (

  (.نفسهالمرجع  (بداً بالمعنىأغالبا حذف ضمني لايخل 

المتعلقة وهكذا يتضح لنا صحة الجزء الثاني من فرضيتنا 

باعتبارها أداة تماسك نصي في  حالة الضميريةالإباستثمار 

بلغ الذي  ،قلة ورود الحذف النصي في هذه السورة تفسير 

فهل يمكن . يةآحدى عشرة إمجموع مائة و ية منآة عشر أربع

 والإجابة؟ القرآنخرى في أن على سور تطبيق هاتين الفرضيتي 

 لقصص دراسة معمقة ومستفيضة  لىإعن تساؤلنا هذا يحتاج 

 .القرآن منخرى أ

نواع أأن الحذف النصي هو أقل لى القول بنخلص إ

بسبب طبيعة اللغة العربية من  الحذوفات في قصة يوسف

فباب  .خرىأوأسلوبية القصص القرآني من جهة  جهة،

ن أوليس بالضرورة  ،الحذف في العربية واسع ومجالاته عديدة

 ؛يتطابق مع مفهوم علم اللغة النصي في منهجه الغربي تحديداً

خرى، غير الدلالات المقالية، كالعقلية أ لأن هناك دلالات

لية فضلًا عن أدلة  العادة الدالة على الحذف والشرعية، والحا

 . (1999 ،عبد السلامالعز بن  ) وتعيينه

 دلالات سياق الحال ومكانة المخاطب :حذف الجمل 1-5 

لقد وردت في القصة محذوفات لايمكن فهمها وتقديرها 

إلا من خلال سياق الحال الذي يمد المتلقي بالمعلومات اللازمة 

لأن الدليل على المحذوف غير  ؛وفهمهلتقدير المحذوف 

والمتتبع لمواضع حذف الجمل في . موجود في داخل النص

          القرآن الكريم يدرك كثرة الحذف حيثما تستطيل الجملة

 ،،مثل حذف جملة الصلة140) :1995عبدالتواب،  (

ذا اجتمع إسلوبي الشرط والقسم لاسيما أوكذلك الجمل في 

ويكثر هذا الحذف في القصص القرآني بغية . معهما العطف

وفي قصة يوسف، .  ختصار ولعلم المخاطب بهالاالإيجاز وا

فالسورة حافلة بحذف مايقتضيه السياق، من بدايتها إلى 

نهايتها، من هذا النوع من الحركات النفسية والعضوية على 

    .)511-529 :السابق رجعالم (حدٍ سواء
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دنى مشكلة في فهم المحذوف أيا أالعرب لم تكن لديها و

لأنها كانت ترى الحذف من الفضيلة البيانية متى  ؛كان نوعه

جزاء الجملة أئل على ذلك المحذوف ولو كان من قامت الدلا

وفي هذا الصدد يقول . 153) :1996أبوموسى، (ومقوماتها 

 ذا خاطب العربإورأينا الله تبارك وتعالى " :الجاحظ

 ،شارة والوحي والحذفلإخرج الكلام مخرج اأعراب لأوا

و حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد أذا خاطب بني اسرائيل إو

ن القرآن في يعني إ .(5/92 :5921،لجاحظا ) "في الكلام

و أعرضه هذه الصور الموجزة إنما يعتمد على ذكاء قارئه 

فر القرائن اسامعه، ولايكلفه مشقة في إدراكها بسبب تو

التي يعول  88) :2011العوادي، ( والحاليّةاللفظية منها 

لى معاني إم بالقرينة ويدرك باللمحة ويفطن حتى يفه"عليها 

فيعمل  100) :1999حمودة، ( "لفاظ التي طواها التعبيرلأا

ونجد في الكتاب . على تقدير المحذوف وملء الفراغ في العبارة

مثلة كثيرة عن الحذف يجمع فيها سيبويه بين التفسير اللغوي أ

لى وصف إو ملاحظة السياق حيث يتوسع في تحليل التراكيب 

 ،التي تمثل جملًا غائبةجتماعية التي تستعمل فيها لاالمواقف ا

عطية،  (رائه في ترك المحذوف لعلم المخاطب بهآفمن 

وفي هذا السياق،  نرى أن الحذف لايرقى  . 109) :1997

المرتبة من التأثير والبلاغة التي ذكرها الجرجاني حين   إلى

إلا حين يطابق ( باب دقيق المسلك لطيف المأخذ هو) :قال

سياق الموقف فضلًا عن وضوح المعنى المراد من خلال 

ذا غابت هذه الدلائل اختل المعنى إف ،الدلائل السياقية

 .405-407) : 1997؛ عطية،559 :1993حسان، (

أما تقدير هذا النوع من المحذوفات فكان يخضع لقدرة  

 ،ظهار براعته في كشف المعنىلإالمفسر معتمداً على ثقافته 

ويتجلى هذا الحذف في استرجاع سياق النص القرآني 

. 3) :2012صخي، ( المحذوف في القرآن أكثر من سواه

الحذوفات سواء على مستوى من هذه  بعضوسنكتفي بذكر 

التي تناولتها دراسات كثر من جملة، أو ألجملة الواحدة ا

 .المتقدمين والمتأخرين

حذف يتعلق بجملة الاستفهام بدلالة الجواب : 2 الآية -

ه يعل -يوسف عند قول مثلا، الآيةففي هذه   .عليه

كيف كأن يعقوب قال له ، (إِنِّي ر أَيْتُ) بيهلأ -السلام

ر أَيْتُهُمْ لِي  )رأيتها؟ سائلًا عن حال رؤيتها فقال يوسف 

 2008؛ النجار،1981:184مصطفى، (( س اجِدِين 

:(130 . 

:  ، هناك كلام محذوف تقديره55-51بين الآيتين  -

وكذلك بين الآيتين . بيهمألى إطاعوه ودبروا كيدهم فذهبوا أف

فأمنهم حذف جواب الطلب والتقدير  :تقديره  52-51

 فلما ذهبوا به 51بدلالة الآية  رسله معهمأخيهم وأعلى 

 .552-660) :1993حسان، )

وداخل نص الآية نلحظ حذف جمل كثيرة  59في الآية  -

رسلوا أف( من الناس فوجدوا حاجة للماء)وجاءت سيارة 

فتعلق يوسف بالدلو ) فأدلى دلوه ( ليأتيهم ببعضه)واردهم 

قال يابشراي هذا غلام ( هآفلما رخرجه الرجل من الماء أف

 (مره  فقرروا حمله معهمأوعرضه على رفاقه فتشاوروا في )

  .)رجع نفسهالم)
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ذا إثم واصلوا السير حتى )  61وكذلك في نص الآية -

يضاح الواضح إن أ"وفيه نجد (  وصلوا لمصر عرضوه للبيع

 .)  المرجع نفسه ("طالة غير مستحبةإ

 :وقال ،مرهماألفيا سيدها لدى الباب فرابه أ: 61وفي الآية 

و يسبقها يوسف أمالكما؟ فلما سأل وقد خافت لومه 

 (م ا ج ز اء م نْ أَر اد  بِأَهْلِكَ سُوءًَا: )بالقول، بادرت بقولها

 .133) : 2008النجار،)

ثُمَّ ب د ا لَهُم مِّن )ففي قوله تعالى  :32-31وبين الآيتين 

و د خ ل  م ع هُ )و ( الآي اتِ لَي سْجُنُنَّهُ ح تَّى حِيٍنب عْدِ م ا ر أَوُاْ 

دخل معه )وجملة ( ليسجننه)فبين جملة ( السِّجْن  فَت ي ان 

جملة محذوفة لا داعى لذكرها وهي فقرروا سجنه ( السجن

دخلوه السجن ودخل معه السجن لدلالة ما قبلها وما أو

كثير من المحذوف جمل  21وكذلك في الآية . بعدها عليها

وهي حذف جملة جواب فعل  22السياق مع الآية التالية 

وذلك  رسلوهأفابعثوني إليه لاستعبره الرؤيا ف( أرسلون)الأمر

 . اختصاراً، مع دلالة ما بعدها عليها

لعلهم )حذف مفعول علم وتوابعه تقديره : 22وفي الآية 

يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبونك ويخلصوك من 

وهو من الحذف  .(3/292: 5998لزمخشري، ا)  محنتك

 .وقرينته العلم بالمحذوف من السياق اًاختصار

؛  11-29يات التالية لآا ويصدق القول أيضا  على

  .99-98؛12؛ 11-15

فكل الجمل التي حُذفت من سياق الآيات، إنما هي جمل 

لى إ  يؤدّيان ن الإطالة والإطناب؛ لأمتممة لمعاني الآيات

القصصي القائم  القرآنسلوب أالخلل والنقص وليس هذا من 

لى جلاء المعنى ووضوحه وفهمه من إعلى الإيجاز المؤدي 

 .) 351 :1981مصطفى، (خلال السياق 

 :لاصةالخ -2

نه كلما قلت موضوعات أتبين من تحليل السورة  

  .لى استخدام الحذف في تماسك النصإالسورة،  قلت الحاجة 

لوحدة  فيها  كان ،متكاملةقصة سورة يوسف  فيف

الموضوع، ومحورية الشخصية الأثر المهم في تماسكها باعتبارها 

دارت كلها بل  ،لم تتعدد موضوعاته وتتشعب نصاً واحداً

 -السلام هعلي -رؤيا يوسف واحد هو  محور على 

 إحكام شد أحداثهاما ساعد  على  و؛ وهوتفسير هذه الرؤيا 

قل  استخدام الحذف  ،وحدة الموضوع ذا بفضلوهك .وربطها

عدم وهو مما يؤيد افتراضنا من أن  .كثيرا في هذه السورة

، ستخدام الحذفلاموضوع القصة يجعلها أقل ميلا  تشعب

  .باعتباره أداة تماسك نصي

هو تقلص دور الحذف بسبب  ،مر الثاني من الفرضيةلأوا

التي أغنت عن تكرار حالة الضميرية لإمثل في الأالاستثمار ا

حالات لإإذ بلغت ا خاصة فواعل فعل القول، ،الفواعل

ستين إحالة  تعود على فواعل الشخص الثالث  ةالضميري

ن الضمائر المستترة ليس هذا إذا علمنا أ .الغائب مفردا وجمعا

. لها مقام في الحذف وفق التصور الغربي لتماسك النص

مكانية إخرى لمعرفة لأن اآمر دراسة قصص القرلأويتطلب ا

 . تعميم هذه النتائج

جراء دراسات وبحوث لإ، تدعو الحاجة وفي كلتا الحالتي ن

خرى من القرآن لتبيان أعن الحذف في قصص مستفيضة 

إمكانية تطبيق هاتين الفرضيتي ن منطلقين من أن وسائل 
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في المفهوم الغربي  ( ومن بينها الحذف )التماسك النصي 

لأن  ؛القرآنللسانيات النص ليست بالضروة تنطبق على 

للقرآن وسائله وآلياته النصية أيضا التي يتفرد بها في بناء 

( التحليل والمناقشة :انظر)كثرة حذف الفعل  .تماسكه واتساقه

في  ثرهأوعلى وجه الخصوص فعل القول لدلالة الفعل و

 . لحواري في هذه السورةالسرد ا

. يتباين تقدير حذف سياق الحال حسب اختلاف المفسرين

 ؛وهذا النوع من الحذف السياقي لايساهم في تماسك النص

فهم الخطاب الذي يدركه  فيو عدمه لايؤثر ألأن ذكره 

جداً في تفسير  اًمهم اًلسياق الحال دورلكن يبقى  .المتلقي

الآيات  تتعدّ التي لمحذوفات الجمل الطويلة في السورة؛ 

في دور  تلقي النصولم.(92 ،63، 58، 52الآيات )التالية 

و سياق أفهم الحذف سواء الذي اعتمد على سياق المقال 

عن   اهكان خطاباً شفاهياً موج القرآني  لأن النص  ؛الحال

إلى  -عليه وسلم صلى الله -محمد  الله  رسولطريق 

ولذلك لم يجدوا  ،مستخدماً آليات لغتهم ووسائلها العرب

 .أي مشقة في فهمه واستيعاب مضمونه

الحذف فقط،  في دراستنا هذه علىنا ننا ركزلأوأخيرا، 

دوات التماسك أتناول ت إضافية اتدراسضرورة القيام بنجد 

 دورها لمعرفة النحوية والمعجمية على حد سواء خرىلأا

 . في تماسك النص ماوتحديد أهميته

 :المراجع

جمهرة  ،(ه 365ت)،بن دريد، أبو بكر محمد بن الحسنا

دار  ،، بيروت1، تحقيق الدكتور  رمزي بعلبكي، ط اللغة

 . م 5989العلم للملايين، 

، الخصائص. ) ه 396 ت(، الفتح عثمان وبن جني، أبا

دار الكتب  القاهرة،تحقيق محمد علي النجار،   ،6ج

 .ت.، دالمصرية

، الحذف والتقدير في النحو العربي،  ، عليأبو المكارم

 .م6118القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

الحذف البلاغي في القرآن ، أبو شادي، مصطفى عبد السلام

للطبع والنشر والتوزيع،  القرآن، القاهرة،  مكتبة الكريم

 .م5996

دراسة تحليلية : كيباخصائص التر، محمد أبو موسى، محمد

 .م 5992، القاهرة،  مكتبة وهبة، 4، طلمسائل علم المعاني

مغني اللبيب عن ، عبد الله بن يوسف بن هشامنصاري، لأا

محمد تحقيق وشرح عبد اللطيف  (ه 925ت)كتب الأعاريب

المجلس الوطني للثقافة والفنون  الكويت، ،5، طالخطيب

 .م 6111- ه 5265، 65السلسة التراثية  داب،لآوا

، تجاهاتلاعلم لغة النص المفاهيم وا ،بحيري، سعيد حسن

، )لونجمان(الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة، 5ط

 . م 5999

محاولة : ظاهرة الحذف في النحو العربي"، بو شعيب، برامو

 6112)  (3)، العدد 34، المجلد عالم الفكرمجلة  ،"للفهم

 .43-67، (م

ترجمة  ،النص والخطاب والإجراء ،بوجراند، روبرت

 .م 5998القاهرة،عالم الكتب،  ،5الدكتور تمام حسان، ط

، الحيوان، (ه 611ت)،أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ، 

شركة ومطبعة  ،، القاهرة6ط السلام هارون، تحقيق عبد

 .م 5921ولاده، أمصطفى البابي الحلبي و
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، 1، طختصار سمة العربيةلاا ،عبدالله، جاد الكريم

 .م 6112القاهرة، مكتية الآداب، 

 ،(ه 295ت ) ،الرحمن محمد الجرجاني، عبدالقاهر بن عبد

، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، دلائل الإعجاز

 . م 5982القاهرة، مكتبة الخانجي، 

ثر الدلالي لحذف الفعل في لأا ،زهراء ميري حمادي، الجنابي

كلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة ،القرآن الكريم

 .م 6119- ه 231،للبنات، جامعة الكوفة

سلوبية وأدراسة لغوية : لبيان في روائع القرآنا حسان، تمام،

 .م 5993عالم الكتب،   ، القاهرة،5ط ،للنص القرآني

، 1ط ،الدلالة و النحو، صلاح الدين صالح، حسنين

 .  م 6111 ،الآدابالقاهرة،  مكتبة 

، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، حمودة، طاهر سليمان

 ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيعسكندرية، لإا

 .م 5999

بلاغة السرد القصصي في القرآن  ،محمد مشرف، خضر

داب، جامعة لآكلية ا .منشورة غيررسالة دكتوراه  ،الكريم

 .م 6112، طنطا

، لى انسجام النصإ لسانيات النص مدخل خطابي، محمد،

 . م 5995،بيروت، المركز الثقافي العربي

 و منطوقه في القرآني القصص  عبد الكريم،، الخطيب

، بيروت،  و يوسف  مفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم

 .م 5991،المعرفة للطباعة والنشر دار

الفن القصصي في القرآن الكريم  محمد أحمد،، خلف الله

، بيروت، 2طخليل عبد الكريم،  بقلم يليه عرض و تحليل

 . م 5999، نتشار العربيلامؤسسة ا/سينا للنشر

، (ه 992 ت)،الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله

 ،إبراهيممحمد أبو الفضل : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن

 .م5919 ،القاهرة، مكتبة دار التراث

 138ت ) ،القاسم محمود بن عمرالزمخشري، جار الله ابي 

قاويل لأالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ا ،(ه

حمد أتحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل  ،ويلأفي وجه الت

عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، شارك في تحقيقه 

، الرياض، مكتبة 5فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، ط

 .م 5998 ،العبيكان

بحث فيما يكون به الملفوظ : نسيج النص الزناد، الأزهر،

 .م 5993 ،، بيروت  المركز الثقافي العربي5،  طنصاً

، تأليفها وأقسامها :الجملة العربية ، السامرائي، فاضل صالح

 .م 6119 ، ، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون2ط

سورة يوسف : بلاغة مقام القص القرآنيسطوف، عزوز، 

. جامعة منتوري. ماجستير غير منشورة رسالة. أنموذجاً

 .م 6151قسنطينة، 

كتاب  ،(ه 581ت )،أبي بشر عمرو بن عثمان قنبر، سيبويه

، 3ط ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،سيبويه

 .م 5988القاهرة،  مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، 

داب آ مجلة، "الحذف رؤية قرآنية"، حمد رسنأصخي، 

 .61-5 ،(6156)، (25)العدد، البصرة
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الصورة الأدبية في القرآن  عبد التواب،صلاح الدين،

الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة، 5ط ،الكريم

 . م5991 ،(لونجمان(

مجاز ،  (ه 221 ت )عز الدين عبد العزيز، عبد السلام،

تحقيق  ،نواع المجازأ لى الإيجاز في بعضإ و الإشارةأالقرآن 

مصطفى محمد حسين الذهبي، لندن، مؤسسة الفرقان 

 .  م 5999للتراث الاسلامي

، 1، طسلوبيةلأالبلاغة وا، حمدأ، محمد عبد المطلب

 .م5992، )لونجمان(القاهرة، الشركة العالمية للنشر 

،  لسان العرب، (ه 955ت)بن منظور، محمد بن مكرما

، 3ط ،العبيدي، محمد صادقو عبد الوهابأمين  تحقيق 

حياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، إبيروت، دار 

 .  م 5999

دراسة : عجازلإالإيجاز في كلام العرب ونص ا، عطية، مختار

  .م 5999،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، بلاغية

، 5ط ،ظاهرة التخفيف في النحو العربي عفيفي، أحمد،

 .م 5992 ،القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

مكتبة زهراء الشرق،  ، القاهرة،نحو النص عفيفي، أحمد،

  .م 6115

: سياق الحال في كتاب سيبويه العوادي، أسعد خلف،

 ردار الحامد للنش ،، عمان1ط ،دراسة في النحو والدلالة

 . م 6155 والتوزيع،

دار  ،5ط ،دبي الحديثلأانظرية النقد  ،عوض، يوسف نور

 . م 5992 ،مين للنشر والتوزيعلأا

، 52، طالتصوير الفني في القرآن الكريم قطب، سيد،

 .  م 6116، القاهرة،  دار الشروق

الإعجاز اللغوي في القصة ، مصطفى، محمود السيد حسن

 .م 5985   سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،لإ، االقرآنية

: الدلالة التركيبية في النظرية والتطبيق" انالنجار، نادية رمض

 ،55، المجلد، مجلة علوم اللغة ،"سورة يوسف نموذجاً

 .522-515  ،(م 6118) ،(3 )العدد

مقاربة من منظور : أدبية السرد القرآني ،يوسف، رياض

جامعة  ،منشورة غير دكتوراه أطروحة، علم السرد

 .م 6151 منتوري، قسنطينة،
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